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 الملخص: 

ورة صالعلمي سواء في  افي نتاجهة هائل وفرةيرة الكتابة التاريخية العربية في العقود الأخ هدتش

وما يخرج في ذا المجال مراكز الدراسات المعنية بهدراسات تاريخية من رسائل علمية من أقسام التاريخ أو 

إلا إنه عند التدقيق في  ،ذه الأقسام والمراكز العلميةلهجلات العلمية من أعمال معنية بالتاريخ مما يحمد الم

؛ نجدها تعاني من: التكرار، والانتقائية، وسطحية التناول، وغياب من هذه الأعمال العلميةن كثير ومضم

يّب الغاية القصوى من المتخصص في هذا العلم، وهي اكتساب  ، "الوعي التاريخي"النقد؛ وهذا بدوره غ 

ة، يأتي على رأسها ا في قضايا عصره، متفاعلا  معها، وهذا يعود لأسباب كثيرا مشارك  الذي يجعل منه مفكر  

الورقة  البحثية  السؤال  البحثيَّ التالي  هذه تطرح  المنهجية المتبعة في الكتابة التاريخية المنتجة لهذه المعرفة، و

أهمية الفرضية في الكتابة التاريخية في التكوين المنهجي إلى أي  درجةٍ تتجلى "لتوضيحِ هذا المشهدِ: 

في الدراسات  "الفرضية"غياب الأخذ بـ  بيان أثريسي لهذه المقالة هو الهدف الرئو ؛"؟للمؤرخ المفكر

يمثل جوهر الإشكال المنهجي في المدرسة الوضعية/المنهجية وأن ذلك التاريخية، أو عدم العناية بها، 

ت بعة في أكثر  الدراسات تولي عناية  ، وأنه آن الأوان للاستفادة من  مدرسة إجرائية أخرىالعربية الـم 

هي مدرسة الحوليات الفرنسية وما تطور عنها و اصة بالفرضية وما يتفرع عنها من تساؤلات بحثية،خ
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Abstract: 

In recent decades, Arabic historical writing has witnessed a tremendous 

abundance in its scientific output, whether in the form of scientific dissertations 

from history departments or historical studies from research centers concerned with 

this field, and the works published in scientific journals concerned with history, 

which commends these departments and scientific centers. However, upon 

scrutinizing the content of many of these scientific works, we find that they suffer 

from: repetition, selectivity, superficiality of approach, and the absence of criticism. 

This, in turn, obscures the ultimate goal of the specialist in this science, which is to 

acquire "historical awareness", which makes him a thinker who participates in the 

issues of his time and interacts with them. This is due to many reasons, at the 

forefront of which is the methodology followed in historical writing that produces 

this knowledge. This research paper poses the following research question to clarify 

this scene: "To what degree is the importance of the hypothesis in historical writing 

evident in the methodological formation of the thinking historian?" The main 

objective of this article is to demonstrate the impact of the absence of consideration 

of the "hypothesis" in historical studies, or the lack of attention to it, and that it 

represents the core of the methodological problem in the positivist/methodological 

school followed in most of these studies, and that it is time to benefit from another 

procedural school that pays special attention to the hypothesis and the research 

questions that branch out from it, which is the French Annales School and the 

methodologies that have developed from it. 

Keywords: Arabic historical writing, positivist school, Annales school, 

hypothesis, thinker historian. 
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 قدمة: الم

مه هو سمة العصر الذي نعيشه، والتنافس بين الباحثين في البحث العلمي وتقدّ 

، ومن ذلك العلوم أتيان بالجديد والابتكار في حركة دائمة لا تهدمجالات العلوم المختلفة والإ

ا في دراسة النشاط  ا بعيد  -ه، ومنها بالإنساني من جميع جوانالإنسانية التي قطعت شوط 

التي هي نتاج أصيل للحداثة  في صورتها الحالية الدراسات التاريخية -بطبيعة الحال

ا بالغ   ،الأوروبية المستويات خلال القرن التاسع  كلا على ومن أولى العلوم التي لقيت اهتمام 

، ولفهم الحاضر، اضيالمستيعاب ثراء المعرفة الإنسانية لاإلما له من أهمية في  ؛عشر الميلادي

وروبية التي عنيت بالفكر التاريخي، ظهرت المدارس الأ ؛ولذلك .واستشراف المستقبل

وبهذا الفهم  .استنباط القوانين المسيرة للمجتمعاتمحاولة حداث ووفلسفته، وتفسير الأ

اول زالت، ومن يح وماعالمي ا  تسادت الحضارة الأوروبية، وهيمن ؛للتاريخ البشري

 حين إلىمنافستها من دول العالم فهو يقتبس من أفكارها ويجدد في آليات السيطرة والتحكم 

 .من الزمن

هناك شبه إجماع بين الباحثين في العلوم الإنسانية والمهتمين بها على أن هناك أزمة 

حقيقية تواجه هذه العلوم في حاضرها ومستقبلها بصورة عامة في ظل العولمة وثورتها في 

الاتصال والتواصل، وتفجر المعلومات، وهي نابعة من أزمة الإنسان نفسه، واغترابه في 

عصر ما بعد الحداثة؛ إذ تهتم هذه العلوم به وباشتغالاته اليومية والحياتية، والتاريخ جزء من 

منظومة هذه العلوم الإنسانية التي تهتم بالإنسان في ماضيه. والواقع أن التاريخ في مقدمة 

لوم الإنسانية في هذه الأزمة، سواء على المستوى المعرفي، أو المنهجي، أو على مستوى الع

 .(1)، ومصداقيتها عند الجمهور المتلقي"العلم"موثوقية مخرجات هذا 

                                                           

وكلما زاد التوسع في عالم تكنولوجيا  ،قدمت دراسات غزيرة حول أزمة العلوم الإنسانية، منذ عقدين تقريب ا (1)

الذي بدأ يهدد بالفعل علوم مثل: ، كاء الاصطناعيالاتصالات وثورة المعلومات زادت هذه الأزمة، وصولا  إلى الذ

 Why“؛ Parton, 2025؛ Pan,1998؛ 2019، مركز ابن خلدون)الفلسفة والتاريخ والأدب. للمزيد انظر: 

Should Humanities,” 2025؛Arndt, n.d..) 
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وتهدف هذه الورقة التي تعنى بالمنهجية في هذا العلم إلى إثارة النقاش حول تكوين 

الدراسات التاريخية الحالية المتبنية لمنهج المدرسة ، وأن السائد في أغلب "المؤرخ المفكر"

ا بالمدرسة المنهجية-الوضعية أو الوضعانية  لا تكسب الباحث في التاريخ  -تعرف أيض 

المتفاعل مع ظواهر واقعه المتعددة،  "المؤرخ المفكر"، الذي تكون ثمرة "الوعي التاريخي"

يه بيان ضعف مخرجات هذه المدرسة، والمتطلع إلى  المستقبل ضمن العلوم الأخرى،  وف

التاريخية يتأتى من تبني نهج إجرائي مختلف في الكتابة  توعقم نتائجها، وأن الرقي بالدراسا

؛ إذ "التاريخ الجديد"التاريخية من خلال رؤية مدرسة الحوليات الفرنسية، وامتدادها في 

اعها في تفسير الحدث تأخذ بمنهج طرح الفرضيات، واختلاف المفاهيم الإشكالية، وصر

 .(1)التاريخي

تحاول الورقة الإجابة عن تساؤل رئيس هو: ما مدى أهمية الفرضية في الكتابة 

التاريخية في التكوين المنهجي للمؤرخ المفكر؟؛ وتتفرع عنه عدة تساؤلات فرعية؛ منها: عن: 

ا مدى ارتباط ما واقع الدارسات التاريخية العربية السائرة على المدرسة الوضعية؟؛ وم

الفرضية بمدرسة الحوليات. وآخر عن ماهية الفرضية؟، وما يتنج عن العناية بالفرضية في 

المهتم بقضايا  "المؤرخ المفكر"الكتابة التاريخية؟. وما يتوقع أن   يخرج في النهاية للمجتمع 

 عصره والمتفاعل معها، ويكون للتاريخ من خلاله قيمة، وأثر  في الواقع.  

ق الدراسة من دراستين سابقتين عرفتا الفرضية في الكتابة التاريخية، وبينتا تنطل

 أهميتها، وهي:

 (.16، ص2009)عباس، التاريخي البحث في الفرضية -

- Hypotheses in historical research (Ancic & Elezović, 2021, p. 5). 

الدراسةالأخيرة  ومع أهمية وريادة هاتين الدراستين في التعريف بالفرضية، خاصة

التي تتبعت مفهوم الفرضية في البحث العلمي منذ بدايات في الحداثة الأوروبية على يد 

                                                           

ص  ، ص2020 ،ناويالحس ؛2004انظر: )حبيدة،  ،للمزيد عن توظيف المفاهيم في دراسة التاريخ، وتفسيره (1)

561-571). 
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، وتطرقت لتصنيف الفرضيات العلمي، ثم بنية الفرضية، وهذه الدراسة (1)فرانسيس بيكون

ارة تحاول بيان وظيفة الفرضية في البناء المنهجي للمؤرخ، وفي اكساب الباحث الدربة على إث

الأسئلة، والبحث عن المعاني المضمرة، والأفكار في المصادر التاريخية لا البحث عن 

 المعلومات فقط.

 :  اقع الدراسات التاريخية العربيةصور من وأولًا

: وجه يتعلق بمدى المتلازمينت شبه المعرفة  التاريخية  بالعملة  المعدنية ذات الوجهين 

تبِ من أوصاف لتلك الأ حداث التاريخية في المصادر المعاصرة لها والتالية لها، صحة ما ك 

قدرة المؤرّخ على تحويل هذه "ومدى تطابقها مع الأحداث كما وقعت، ووجه يتعلق بـ

عتمد عليها؛ ليربط فيما بينها في سلسلة سببية على شكل  "حقائق"الأوصاف إلى   تاريخية ي 

التاريخية أمام مقاربتين: الأولى مقاربة  وهنا تكون المعرفة .(175، ص2013فرِّو،  )"سردية

تَّاب من أوصاف للأحداث في  نه الك  المدرسة الوضعية التي تقوم على الاعتقاد أن ما دوَّ

ا على ذلك الإرث تدل على واقعية الماضي،  الماضي وما كتبه المؤرخون في الحاضر اعتماد 

 ية ومسار التاريخ.وتعطي المعرفة التاريخية مصداقية في فهم الأحداث التاريخ

فيما المقاربة الثانية تنفي هذه الواقعية بين الوقائع التاريخية، وأحداثها، وما كتب عنها؛ 

معتبرة الأوصاف التي كتبت عنها في حينها أو تلتها مجرد أوصاف لا يمكن التأكد من مدى 

لم "ذلك التاريخ التطابق بينها وبين الأحداث التي وصفتها أنها كما حدثت؛ ذلك أن المؤرخ ل

. ومن "يبحث بطريقة منهجية عن قرائنه، بل يصف الأحداث دون أن يربطها بمسار تاريخي

 -وفق هذه الرؤية  -هنا تنتفي الواقعية التاريخية وأنها كتبت كما وقعت؛ فالمؤرخ المهني 

                                                           

إنجلترا. محامٍ ورجل دولة  ،لندن ( ولد في يورك هاوس،1626أبريل  9 -1561يناير  22فرانسيس بيكون ) (1)

ا بدفاعه عن التجريبية وتطويره المنهج البيقوني، الذي ركّز على الملاحظة المنهجية والاستدلال  وفيلسوف. معروف 

ا رجل دولة، شغل منصب اللورد المستشار لإنجلترا، وساهم الاستقرائي كأساس للبحث العلم ي. كان بيكون أيض 

في الفكر السياسي والقانوني، لا سيما في التاريخ الدستوري والفقه القانوني. بالإضافة إلى ذلك، كان كاتب ا، اشتهر 

 15 ،الموسوعة البريطانية) بمقالاته التي عكست حكمته ثاقبة، ومهدت أعماله الطريق للمنهجية العلمية الحديثة.

 (.م2025فبراير 
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وع يستخدم تقنيات عديدة في البحث عن الأدلة والقرائن، ويضعها في سياقات، يفسر بها وق

 .                (175، ص2013) فرِّو، الأحداث، ومن ثم تكون عناصر مفسرة لمسارات التاريخ

فعلى الرغم من الكم الهائل من الدراسات التاريخية التي تصدر في العالم العربي في 

، والرعاية الرسمية التي يلقاها بعض "محكمة"صور كتب، ورسائل علمية، وأبحاث علمية 

هم )مؤرخين( في البلاد العربية، إلا أن قيمة هذه الدراسات الحقيقية، من يطلق علي

، وما تضيفه للمعرفة الإنسانية في هذا (1)ومصداقيتها متدنية، بل في بعض الأحيان مزيفة

المجال ضئيل ولا يؤبه له، ولا يدخل في مجالات التقييم العالمي للبحث العلمي. ويصف 

أن هذا النوع من الدراسات  -يج والجزيرة العربية ما كتب عن الخل –خلدون النقيب 

إلى  -في الأغلب الأعم  -...؛ لأنهم يفتقرون "التاريخية استبدل أصحابها الوثائق بالتاريخ 

النظرية والأدوات المفاهيمية، وهي المفاتيح التي تحل ألغاز الأحداث والوقائع التي تزخر بها 

ا في فهم مجتمع الخليج الوثائق التي بين أيديهم ... ]وأن هذ ه الدراسات[ لا تجدي كثير 

 . (2)( 20، ص1989النقيب،  )"والجزيرة، وفي بعض الحالات تزيدنا جهلا  بالموضوع

بذل  فمع أن الطالب يتزود خلال سنوات منتظمة بمعارف في التاريخ الإنساني، وت 

الطالب العلمية في هذا  جهود كبيرة في ترسيخ عدد من المفاهيم، والتأكيد عليها خلال رحلة

التخصص من: بذل الجهد للوصول للحقيقة التاريخية، ونقد المصادر، والأمانة العلمية، 

والموضوعية، ... إلا أن المنتج النهائي للبحث التاريخي يفتقد في معظمه لجل هذه المفاهيم، 

                                                           

أوضح صور تزييف الوعي الجمعي من خلال التاريخ يظهر فيما كتب خلال حقبة القومية العربية، خاصة في  (1)

نسختها البعثية، عن تاريخ الخليج العربي، والدولة القطرية، وعلاقاتها؛ إذ يصنع تاريخ ا لقضايا لا وجود لها إلا في 

تبيها وموظفيها لظروف سياسية آنية. أبلغ صورة على ذلك ذكرها خالد القشطيني في مقاله، والتفاعل معه أذهان كا

 (.2004 )القشطيني،، "يا له من مخلص"

عن الطبيعة العلمية فيما ينتج من دارسات باللغة الإنجليزية، التي تتناول تاريخ الخليج العربي والجزيرة العربية و (2)

امعات ومراكز البحوث الأجنبية في الخليج، وبأموال خليجية، وأثرها على الهوية والوحدة المجتمعية ومجتمعه في الج

حبيدة، )؛ وعن واقع الدراسات التاريخية في المغرب انظر: (36-22ص  ، ص2022الشهابي، )لهذه البلدان، انظر: 

 (.14-7، ص ص 2016
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رخ أن يفسر على المؤ"خطوات للأمام؛ ذلك أن  -معرفي ا  –وكان الواجب عليه أن يتقدم 

ا أن يحاول استكشاف  الحقائق التي توصل إليها بطريقة منهجية وعقلانية، كما ينبغي له أيض 

النماذج والاتجاهات، وأن يصوغ التعميمات التي تشرح سلوك الناس والأمم عبر الزمن. فإذا 

ا، وإنما سيكون مجرد كاتب حولية أو  لم يقم المؤرخ بهاتين المهمتين فإنه لن يكون مؤرخ 

يوميات أو جامع للأخبار والروايات التاريخية؛ وبذلك تخلو صفحات التاريخ الإنساني من 

 . (35، ص2000)قاسم،  "أي مغزى أو دلالة

هذه الحالة أدت إلى أن التاريخ العربي منذ القدم هو تاريخ لا يقوم على فكرة التطور 

لسابق، وتغيب هنا فكرة الزمن، الذي يتطلب النقد والمراجعة والاستدراك من اللاحق على ا

عنى بقانون التقدم.  وفكرة السببية؛ وبهذا لم يتشكل الوعي التاريخي في التاريخ العربي الذي ي 

وبما أن التاريخ في عمومه يقوم على فكرة التبجيل؛ لأن غرض هذا التاريخ هو الاقتداء، 

زاح ما ليس محلا  للاقتداء؛ وبذلك يصبح ال غرض من التاريخ مثالي ا، إيماني ا، والاهتداء به، وي 

أو أخلاقي ا ...، يركز على الجوانب الإيجابية في التراجم والتاريخ، وهنا يغيب التاريخ الحقيقي 

لصالح النمطي والنموذج المعياري، ويصبح هدف التاريخ وفق قانون التراكم هو بناء 

ذا هدف لا تاريخي؛ لأن تاريخ المرجعيات )دينية، سياسية، ...( التي تتضخم عبر الزمن، وه

 .   (2018مارس  31)المنصوري، هذه المرجعيات يصبح مع مرور الزمن مستعصي ا على النقد

مسؤولة عن تزييف وعي  "التاريخية"لذا؛ يرى البعض أن الكثير من هذه الدراسات 

اقع المجتمعات العربية عن تاريخها، ومن ثم عن واقعها، ويلخص محمد المنصوري هذا الو

لهذا المجال من العلوم الإنسانية في أقسام التاريخ في الجامعات العربية، وغيرها من 

 : أعتقد أن الكتابة التاريخية التي انتشرت في العالم الإسلامي لعبت أسوأ "المؤسسات قائلا 

الأدوار في خلق تورّم في الذات العربية الإسلامية، وهذا التورّم هو المسؤول اليوم عن 

ا، فقد دأبت فئة من المؤرخين تكتب التم ا طائفي ا وعرقي ا وعقدي  زق النفسي قبل أن يكون تمزق 

ا  ا وفي أية حضارة تاريخ  ، وهو بالأساس ليس تاريخ ا؛ لأن التاريخ لم يكن أبد  ا جميلا  تاريخ 

ا، فيه الجيد وفيه السيئ، وفيه الأبيض وفيه الأسود، إلا أ ، إنه تاريخ الناس جميع  ن ثمة جميلا 
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بعض من احترفوا مهنة يقال لها مهنة مؤرخ، يكتبون ما تريد الشعوب سماعه من إيجابيات 

ا بالغبن لدى كثيرين، وهو ما أدى بكثيرين إلى  ... لقد خلق هذا الوضع المتناقض شعور 

 .(2014ديسمبر  4درغوت، )"تصور أنه يمكن إعادة تركيب التاريخ

خرى إلى إعادة كتابة التاريخ العربي لها ما يبررها من إن الدعوات التي تثار بين فينة وأ

وجهة نظر البعض؛ لما تمر به المجتمعات من أوضاع متغيرة تتطلب مثل هذه الإعادة إلى كتابة 

تعيد إنتاج  -من جانب آخر  -التاريخ بصورة علمية، ومستمرة، إلا أن هذه المحاولات 

يد وتوظف لأهداف جديدة؛ مما أفقد الأحداث نفسها ووضعها في قالب أيديولوجي جد

هذا العلم مصداقيته، وتراكمه المعرفي الذي يبنى عليه لإنتاج نظرية محددة عن تاريخ هذه 

 المنطقة.

من وجهة نظر رؤوف  -ويعود السبب في ضعف الدراسات التاريخية العربية 

ثقافة المؤرخ، إلى ثلاثة عوامل أساسية، هي: غياب الوعي بوظيفة التاريخ، ونقص  - عباس

. وهذا (16، ص1985)عباس،  واختلاط المفاهيم عند المشتغلين بالكتابة التاريخية

تشخيص صحيح إلى حد بعيد لهذه المعضلة في الكتابة التاريخية العربية، وعند التعمق في 

ة السبب الثاني لهذا الضعف في تكوين المؤرخ منهجي ا تظهر المشكلة في المنهجية العلمية المتبع

في دراسة التاريخ في معظم الجامعات العربية، التي تتبع غالب ا المدرسة الوضعية/المنهجية، 

التي ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر، وتقوم هذه المدرسة على جمع الوثائق، ونقدها، 

والتأكد من درجة صحة المصادر، ثم تجميع الأحداث وتنظيمها في تسلسل تاريخي وسياق 

، مع تركيزها على ثلاثة مواضيع، وما يكتب في  (89، ص2013)التيمومي، ديوصفي، سر

هذه المدرسة يدور حولها وهي: الأحداث السياسية وتفاصيل وقائعها، والمناورات 

الدبلوماسية، والصراعات العسكرية، مع التركيز على الأفراد والدور الذي يؤدونه في مجرى 

لوجي )السردي( في نضم الأحداث والوقائع زمني ا، التاريخ، واتباعها المنهج الكرونو

ا وصفي ا محدود الفائدة لواقع المؤرخ، ولا علاقة له بزمانه نوفمبر  7حبيدة، ) وأسلوب 

2023).  
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لا تهتم هذه المدرسة غالب ا بتفسير الحدث فلسفي ا، بقدر اهتمامها بالجديد من المعلومات 

لا تكمن في البحث عن "ية المؤرخ في هذه المدرسة عن الحدث التاريخي محل الدراسة؛ لأن غا

القوانين العامة التي تحرك التاريخ، أو عن معنى هذا التاريخ، بل في التنقيب في حالة بعينها، 

ا مما تتيحه الوثائق ، 2018، حبيدة)"في مجال جغرافي محدد وسياق زمني مخصص؛ انطلاق 

)أبحاث( صغرى مقتطعة من التاريخ، . وعادة ما ي درس التاريخ في صورة وحدات (49ص

وتوضع في إطار زمني وجغرافي وموضوعي منزوعة من سياقها التاريخي، وغالب ا ما تكون في 

سياق منفصل عن الدراسات السابقة في هذا المجال؛ إذ من المفترض أن تنطلق منه، كما أنها 

التي تناولت حركة التاريخ منفصلة عن السياق العام للنظريات والمقاربات العلمية العالمية 

قد التراكم العلمي في هذا المجال. لذلك؛  في الحقبة الزمنية لهذه الدراسات، وبذلك ف 

... مجرد نسخ مكررة،  "فالدراسات التي تخرجها هذه المدرسة الخالية من النقد، وتكون 

ا ما ، وهذ(38، ص2016)الوزان، "معادة  الصياغة، ضعيفة الحجة وغير منضبطة التوجه

التاريخ "م( من أن مقولة 1986-1925أشار إليه المؤرخ الفرنسي ميشال دو سارتو )

... وهذا غير صحيح، في معظم الأحيان لا "قد توحي أن كل المؤرخين يكتبون :  "يُكتب

، بل مجرد تقنية، أي تجميع للمصادر، وتوضيب للاستشهادات،  يبلور ]الباحثون[ كتابة 

الصفحة، مع ترتيب كل هذه الأمور في تصميم تنظيم في مقدمة  ووضع الإحالات في أسفل

ا،  بل اللّانص: موضوع في الاختصاص، شكلٌ  وفصول وخاتمة، ولذلك لا ينتج المؤرخ نص 

. وكذا ماري رامبلا (136، ص2018حبيدة، ) "بحثٌ صرف، لا روح له ولا لغة...

ا تقوم به جمع نتف من المعلومات عن ... إن كان م"موجهة كلامها للباحث في التاريخ قائل ة: 

...  .      (89-88، ص. ص 1434)رامبولا،  "موضوعك، فلن تكون قد كتبت بحث ا فعالا 

كما أن من مشكلات هذه المدرسة الحقيقية والعميقة سهولة توظيفها الأيديولوجي 

لت هذه المدرس ة بصورة القومي؛ فهي تدرس التاريخ بطريقة انتقائية، وموجهة، ولذلك حُ 

أساسية توفير البيئة الأيدولوجية لظهور القومية/ الوطنية الشوفيانية التي اجتاحت أوروبا 

 في نهاية القرن التاسع عشر، وأدت إلى كوارث وحروب في النصف الأول من القرن العشرين
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، فبدلا  من أن يدرس التاريخ لفهم تطور المجتمع (91التيمومي، المدراس التاريخية، ص)

تغيرات التي مرت به في هياكله )بناه( المتعددة إلى وقته الحاضر، أصبح التاريخ يدرس وال

لتخريج المواطن الصالح، وهذا ما عده إريك  "للموافقة عليه، وللافتخار به"أيديولوجيا  

، تعمي عن الحقيقة؛ لأن لدى التاريخ خاصية مهمة "عصابة على العينين"بوم بمثابة زهوب

؛ لأن يصبح أسطورة تبرر نفسها بنفسها"ي فريدة، فهو يعط ا أيدولوجي ا، ميلا  متأصلا  . "إلهام 

، 1، ج2010هوبزبوم، ) وهذا واضح في تاريخ الأمم والصراعات القومية المعاصرة

 .(63ص

ويجادل البعض في أهمية المدرسة الوضعية، والكتابة بها؛ لأهميتها في صنع السرديات 

ة والقومية في بدايات نشأة الدول القطرية، وتشكل القوميات، الصلبة للأيدولوجيات الوطني

والتي على ضوئها تصنع الهوية الجامعة للمجتمعات الناشئة، وهذا ما حدث في أوروبا 

كما  –بالفعل؛ لكن على الباحثين في التاريخ أن يميزوا بين مستويين معرفيين في هذا المجال 

في المناهج المدرسيّة، وفي "دي الذي يجب حصره وهما: مستوى التاريخ السر –يشير لوغوف 

، ومستوى التاريخ (44، ص2007لوغوف، )"عمليات تبسيط التاريخ لعموم الناس

ا للمجتمع من دراسة التاريخ.  النقدي، الذي يعطى معن ا حقيقي ا ومفيد 

 ثانياا: مدرسة الحوليات، والتاريخ الجديد:

لقرن التاسع عشر بمدرستين: المدرسة الأولى: مرت الكتاب التاريخية الإجرائية منذ ا

ا، والتي تهتم بالتاريخ السياسي، والعسكري،  المدرسة الوضعانية المشار إليها سابق 

والدبلوماسي، وسير الشخصيات، ...، ولا تعنى بتاريخ المجتمعات بصورة عامة، وفي نهاية 

ا عام -لمدرسة خرج من رحم هذه ا من القرن العشرين الثلاثينيات الميلادية وتحديد 

تسير عليها الدراسات التاريخية في  -مدرسة الحوليات الفرنسية في دراسة التاريخ  -م1929

ا وحُلت تبعات الحرب  -الوقت الحاضر ا لاذع  بعد أن واجهت المدرسة الوضعانية نقد 

ا فو –العالمية الأولى، وظهور القوميات الشوفيانية  ا. وظهر مبكر  ائد مدرسة كما أشير سابق 

الحوليات في دراسة التاريخ، التي تجاوزت فوائد المدرسة الوضعية المتجمدة؛ إذ إن من ميزة 



  (م2025هـ/1447) جامعة الملك سعود، ،41-1ص ص، 1ع (،3مج) ،مجلة دراسات في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها
 

 

11 

هذه المدرسة أنها استوعبت إيجابيات المدرسة الوضعية في التوثيق والتثبت من المصادر، من 

جانب، مع ما لديها من جانب آخر من القدرة على التطور ومسايرة العلوم الإنسانية 

الاجتماعية الأخرى، والتفاعل معها. فهي ترى أن الماضي مؤثر في قضايا الحاضر و

... أود من المنطلق نفسه  "ومشكلاته، يقول أحد أبرز رواد مدرسة الحوليات فرنان برودل : 

أن يرى المتخصصين في العلوم الاجتماعية أن التاريخ وسيلة فائقة للمعرفة والبحث وأن 

إلا فريسة في قبضة ماضٍ عنيد مصمم على البقاء  -في أغلب أمره  -اضر يفيدوا منها. فما الح

والاستمرار، وما الماضي، بما ينضوي عليه من قواعد واختلافات وتشابهات، إلا المفتاح 

 .(13ص، 3، ج2013)برودل،  "الذي لا محيص عنه لكل فهم جاد للزمن الحاضر

ث ركائز، هي: الزمان )متى؟(، تقوم دراسة التاريخ في مدرسة الحوليات على ثلا

والمكان/المجال )أين؟(، والمجتمع /المفاهيم )كيف/ لماذا؟(، ومنها يتشكل الحدث التاريخي 

من خلال أبعاد أساسية، وهي: القوى الفاعلة، وطبيعة رهاناتها، وأطماعها ومكاسـبها، ثم 

إدريسي، ) رهانـاتالإستراتيجيات والوسـائل الموظفـة للوصـول إلى تلك الغايـات وال

، موضوعات. وتقوم إجرائيا على عدة أسس، هي:  (4، ص2023؛ رازقي، 30، ص2021

. وفق وفرضيات، ومفاهيم إشكالية، ونظرة تطورية، ومنهج تكاملي، ومدونة المصدرية

 التفصيل الآتي:

: ترى هذه المدرسة ضرورة الانتقال من تاريخ الحقل السياسي التقليدي * الموضوعات

ائم على القراءات المؤسسية لمكونات الدولة إلى تاريخ السلطة، وتأثيراتها، ووظيفتها، مع الق

النظر في القضايا الذهنية، والأنثروبولوجيا التاريخية، وتاريخ المهمشين في المجتمع، كما 

؛ لكون  يسميه جان كلود شميت؛ وبذلك تصبح النظرة الكلية لحركة التاريخ أكثر شمولا 

لطة لا يعني تاريخ الدولة؛ لان السلطة تتجسد من جانب في شكل علاقات أفقية تاريخ الس

أبو )بين القطاعات الفاعلة فيها، وعلاقات رأسية بين الحاكم والمحكوم من جانب آخر

 .(2021؛ أبو شوك، 23، ص2017شوك، 
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تلاب، : تقوم على مفاهيم متضادة، أو متصارعة، مفهوم القوة والاسالمفاهيم الإشكالية*  

وقضية الراعي والتابع، والتأييد والمقاومة، واستخدام الأيديولوجيات المرتبطة بطرفي 

يمكن من خلاله الانتقال من "السلطة وصراعاتهما؛ وبذلك يكون البحث التاريخي إشكالي ا 

التاريخ السردي التقليدي الذي يكتفي باستعراض الأحداث والظواهر ووصفها، إلى تاريخ 

فسير هذه الأحداث والظواهر، والربط في فهم التاريخ بين الماضي والحاضر بدلا  يسعى إلى ت

؛ أبو شوك، 92لوغوف، التاريخ الجديد، ص) من أن يكون التاريخ آلي ا أو وصفي ا فقط

 .(2012يوليو  12؛ هموش ، 2021

 : ذلك أن نتائج الأبحاث التاريخية أثبتت أن علم التاريخ لا يرتبط فقط* الفرضيات

بالماضي؛ ذلك أن بعض السلوكيات الإنسانية وأنماط الحياة الاجتماعية لها القدرة على 

أحد اعلام هذه  –الاستمرار في فضاء الحاضر والتأثير في المستقبل؛ حيث يرى لوغوف 

أن علم التاريخ ليس علم الماضي ولكنه علم الحاضر؛ لأنه يعيننا على فهم الماضي،  -المدرسة 

اضر، واستشراف المستقبل، لذلك فهو علم يدرس الحاضر، وهذا يؤدي إلى واستيعاب الح

 المقوم التالي لهذ المدرسة، وهو:

: التي ترى أن الأحداث التاريخية عبارة عن انعكاسات للسلوك الإنساني * النظرة التطورية

نتج هذه الحركة أنساق قديمة متعددة ت ا، لذلك ت  ظهر في في إطار حركة الزمن المتجددة دوم 

صورة آخر، وهنا تبرز فكرة الاستمرارية، والانقطاع، لأن الأنساق تتجدد؛ فهي أفعال 

مرتبطة بالعادات والتقاليد لا تتغير بنفس السرعة التي يتغير بها نمط الحدث السياسي، ومن 

هنا جاء تقسيم الزمن إلى ثلاثة أزمان : زمن حركي أو زمن حدثي يتعلق بالأحداث 

عسكري، وزمن شبه ثابت أو البطيء يتعلق بالتغيرات الاقتصادية، والأنماط أو السياسية وال

 العادات والتقاليد الاجتماعية، والزمن الثابت وهو المتعلق بالجغرافيا، والمناخ، والجيولوجيا

 . وبناء على هذا؛ ظهر المقوم الثالث لهذه المدرسة وهو:(22، ص2017، أبو شوك)
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: يؤكد هذا البعد التطوري لحركة التاريخ على العلوم الًجتماعية* التوظيف التكاملي بين 

ضرورة تبني منهج تكاملي مع العلوم الاجتماعية لتفسير أحداث الماضي الإنساني بجوانبها 

المختلفة والمتعددة، وحركتها الزمنية ومجالها المكاني ذات المستويات الزمنية الثلاثة؛ لذلك 

لمدة الزمنية، التي تساعد على قراءة الحدث التاريخي قراءة تهتم بوحدة الموضوع، وطول ا

 متعمقة، على خلاف الدراسات السطحية التي تتناول الموضوع في فترة زمنية قصيرة.

: تقوم مدرسة الحوليات على الابتعاد عن تقديس الوثيقة التاريخية، والنظر * المدونة المصدرية

 عن الكذب، الأخطاء، الأهداف، والأجندةلها بموضوعية فهذه الوثائق ليست منزهة 

، وهذا بعكس المدرسة الوضعية؛ التي تقدس الوثيقة، فيقولون:  (132، ص2013بلوخ، )

، م(2012يوليو  12)أبو شوك، "دع الوثائق تتحدث ونحن نستنتج من هذه الوثائق"

ير مباشر أو التاريخ ي صنع من الوثائق ... وكل فكرة أو فعل لا يخلف أثرا مباشرا أو غ"و

لانجلوا ) "طمست معالمه هو أمر ضائع على التاريخ ... فحيث لا وثائق لا تاريخ

ا (5، صم1981سينوبوس، و ، ولم تكتفي مدرسة الحوليات بفحص الوثيقة التاريخية نقد 

داخلي ا بتحليل النص في إطار المفردات، والعبارات، والمصطلحات الواردة في الوثائق، 

المعروف في التحقق من صحة الوثيقة، وفي أي فترة كتبت، ونوع الورق، والنقد الخارجي 

والحبر، ...الخ  بل قالوا: يجب على المؤرخ استخدام العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى 

ا تكاملي ا يتجاوز مبدأ المساعدة، والاستفادة المحدودة منها، إلى  التحليل الموضوعي  استخدام 

ئق وغيرها، في إطار الظروف النفسية والسياسية والاقتصادية لمحتوى المصادر وثا

والاجتماعية التي أسهمت في صياغتها وتكوينها، أي الواقع الذي كتبت فيه هذه المصادر، 

وطرح التساؤلات عن الظروف، وعن الضغوط السياسية، الاجتماعية أو اقتصادية مورست 

 .(22، ص2017)أبو شوك،  عند توقيع تلك الوثائق

ويرى مارك بلوخ أن الوثيقة يجب ألا تكون المصدر التاريخي الوحيد، وأن مفهومها 

... دراسة الحركات السكانية والهجرات، من "يجب أن يتجاوز النص المكتوب ليشمل 

خلال المقابر الأثرية في منطقة من المناطق أو حضارة من الحضارات. ثم عن المعتقدات 
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نبئ عنها الصور والرسوم والتماثيل أكثر مماّ تنبئ عنها والمشاعر والعواطف يمكن أن ت

أن التاريخ الجديد يجب أن يحرر "، وأكد لوسيان فيفر  (2022، الحسناوي) "النصوص

نفسه من الوثائق وما تفرضه من تحديدات، وأن عليه أن يستخدم كافة ما يستعمله الإنسان: 

وكل مصدر آخر  -الأساور، والقلائد. اللغة، والعلامات، وأدلة الريف، ون ظم الحقول، و

ا لكل مكتشفات، وطرق  يمكن الحصول عليه، وبالاختصار: فإن عليه أن يكون منفتح 

العلوم الأخرى، كالجغرافية، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعليه في نفس 

يم نفسه إلى الوقت ألا ينجرف في النزاعات التي برزت في العشرينيات والثلاثينيات في تقس

لخ( التي يسير كل منها في إعدد من التخصصات )التاريخ الاقتصادي، تاريخ الأفكار ...، 

طريقه الخاص، ففصل التاريخ عن مضماره الاجتماعي هو أسوأ من عبث ومن المؤكد إنه كان 

 .(2021أكتوبر  27؛ أبو شوك، 2017؛ أبو شوك، 64، ص1984،  باراكلو) "مضللا

ه المدرسة ضرورة ترتيب العلوم الإنسانية والاجتماعية في وضع ويرى علماء هذ

حلزوني يقر تداخلها مع بعضها، أي العلوم ذات الصلة بعلم التاريخ التي تمكن الباحث في 

التاريخ من وضع الحدث التاريخي في إطار شمولي، يستوعب كل أنواعه المرتبطة بالفعل 

تخصصية متعددة ومتكاملة في استقرائها لمفردات  الإنساني والظروف المحيطة به، وفق مناهج

-194م، ص ص 1971مارّو، )الحدث التاريخي وإعادة تركيبه بصورة أقرب إلى الواقع

195) . 

ا لهذه الخطوات الإجرائية يمكن القول أن هذه المدرسة تضع الباحث في التاريخ  ووفق 

ارة تفسيرها، ومع الانفجار المعرفي على طريق يؤدي إلى اكسبه كل من: المعرفة التاريخية، ومه

، ولكن الذي يصنع الفارق هي (1)الهائل في هذا العصر أصبحت المهمة الأولى سهلة وميسورة

القدرة على وضع هذه المادة التاريخية في سياقاتها التاريخية، وربطها في انساق متعددة مما يجعل 

                                                           

ناول الجميع، ولم يعد المؤرخ صانع المعرفة التاريخية الوحيد، بل بل لم تعد ذات قيمة، حيث أصبحت المعرفة في مت (1)

أو الموازن، هؤلاء لم يدرسوا التاريخ، ولا منهاج البحث فيه،  "المؤرخون الهواة"أصبح هناك ظاهرة عالمية، وهي: 

 (Cebalo,2020): ومع ذلك لهم انتاج في هذا المجال. للمزيد عن هذه الظاهرة.  انظر
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فكر"المؤرخ  اضر وقضاياه متواصل معه، ومحاور له، : عارف بالماضي، فاهم له، وواعٍ بالح"م 

ثري فهمنا لأنفسنا وزماننا ... إن التاريخ لا يقتصر على حفظ التواريخ والحقائق، "وبهذا  ي 

؛ إن جمع هذه العناصر في إطار واحد هو  ، وفنًّا، وسياسة  ا وفلسفة  بل يتجاوز ذلك ليصبح أدب 

ا غني ا لفهم أعمق للحياة )الغويدي، "الإنسانية بأبعادها المتعددة ما يجعل من التاريخ مصدر 

، واذا كانت هذه صفة المؤرخ المفكر، وهي التفاعل مع الظواهر المعاصرة له بوعي م(2024

المؤرخ، ومعرفته، فإن هذه الورقة ت عنى هنا بتكوين هذا النوع من المؤرخين، من منظور أحد 

 بطرح الفرضية.الدعائم التي تقوم عليها مدرسة الحوليات وهي العناية 

 ثالثاا: الفرضية في البحث التاريخي:

ا أساسي ا من منهجية مدرسة الحوليات ورؤيتها في أبحاث التاريخ،  تعد الفرضية جزء 

أن يولي الفرضية عناية خاصة  -عند كتابة دراسة في التاريخ  -وترى أنه يتطلب من الباحث 

ن التاريخ فيه أحداث مضت وأصبحت قبل البدء في تصور تلك الإشكالية البحثية، وبما أ

حقائق ثابتة لا جدال فيها، وكتب عنها الكثير من الدراسات، وصدرت فيها الكثير من 

الكتب، فيتبادر إلى الباحث تساؤل مفاده:  ما الذي يمكن أن أضيفه إلى  هذا الموضوع؟ وهو 

عن: دولة، أو  هنا أمام أمرين: إما أن يلخص عشرات الكتب والدراسات حول الموضوع  )

معركة، أو ملك، أو صراع ...( دون إضافة أي شيء جديد، وإما أن يطرح أسئلة جديدة  

على الموضوع، ويرى مشكلات/ قضايا في التاريخ من زوايا أخرى، ويعطي فرضيات لها 

 .تجيب عن تلك التساؤلات؟

ب تتسق وتشكل الفرضية المخرج المناسب للرقي بالدراسات التاريخية؛ فهي من جان

مع العلوم الأخرى ومنها العلوم الإنسانية والاجتماعية التي ينتمي إليها التاريخ، والتي 

عبر منظومة منهجية  -تنطلق الدراسات فيها من فرضيات يطرحها الباحثون، ثم يسعون 

ا أو نفي ا، ويخرج بنتائج تعبر عن ذاتية، وتضيف  -محددة  إلى التأكد من تلك الفرضيات إثبات 

 نة للمعرفة في مجاله.لب
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لا هندسة معمارية دون مشروع "م( يردد مقولة: 1956-1878وكان لوسيان فيفر )

؛ لأنه (33م، ص2001جان تولار،  –غي تويلييه )"معماري، ولا تاريخ دون فرضية عمل

 عند طرح الإشكالية البحثية تتشكل أجوبة ممكنة ومحتملة مؤقتة تنتهي إلى صياغة فرضية

، فالباحث يحتاج إلى فرضية تاريخية عندما تكون أدلته محدودة، (50، ص2011 الحسناوي،)

وهذا يعني أنه يستنتج من الأدلة والحجج لتفسير محتمل لأحداث مفتوحة على التساؤل أو 

التأويل، فعندما تكون أدلته كاملة ولا لبس فيها يكون وصل إلى حقيقة؛ لكن في حالة 

ووفقا لمعظم المؤرخين، فإن "خمين والتكهنات، والحدس، الفرضية يعتمد الباحث على الت

الفرضية الجيدة يجب أن تعطينا أبسط توضيح مع أقوى قوة تفسيرية، ولا ينبغي للفرضية 

 ."التاريخية أن تخلق مشاكل أكثر مما تحل

 أهمية الفرضية: .أ

 في الباحث يستخدمها التاريخي البحث أدوات أساسية من أنها أداة وتوصف الفرضية

بحثه، وهذه التساؤلات عادة ما تكون  مادة على يطرحها التي عن التساؤلات للإجابة سعيه

 ثلاثة مستويات معرفية أساسية؛ هي: على

 .حدث ما تستهدف التحري عن حقيقة . أسئلة1

 الحدث. وقع بها بالكيفية التي تتعلق أسئلة .2

قاربات المبنية على دراسة المستمدة من النظريات، والم العلمية أسئلة تتعلق بالقوانين .3

 .حدث ما الماضي لتفسير

للباحث عنها في الحصول على  غنى لا ومن هنا تبرز أهمية الفرضية بصفتها أداة

التاريخي، وتشكل رؤية المؤرخ، ويبني  البحث إجابات لتلك الأسئلة التي تعبر عن جوهر

 .(65، ص2009)عباس، الذي يتصدى لدارسته عليها تفسيره للحدث

قد طرح مارك بلوخ، الذي كان عمله على أساس الفرضيات، القضية بوضوح و

الروح "بافتراضه أن الخطوة الأولى لكل بحث تاريخي ومنذ البداية، لا بد أن تكون هناك 
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للقضايا والأحداث، مع افتراض إمكانية ذلك، لا  "الملاحظة السلبية"، وأن مجرد "المرشدة

ا بأي شيء ذي قيمة، أ  .(134 ، ص2013بلوخ، ) ي علمتسهم أبد 

ا أنه  يجب أن يصل البحث التاريخي إلى نتائج جديدة عن "وإذا كان الباحث مدرك 

ا من التحدي ... يجب عليك أن تكوّن فرضية، وهي  موضوع محدد، وهذا في حد ذاته نوع 

. لذلك؛ ينظر (23صم، 2014ستوري، )"تعتبر واحدة من أهم خطوات كتابة البحث

 أنها شرط لازم لتقدم المعرفة التاريخية، كما أنها شرط أساس في إعطاء المصادر للفرضية إلى

فالنصوص لا تقدم إجابات جاهزة لمن لم يستطع استنطاقها بسبب "بأنواعها معنى  حقيقي ا؛ 

، فالمؤرخ لا يذهب  افتقاره إلى الفرضية، فبدون الفرضية والسؤال يكون الفهم مستحيلا 

لى غير هدى، مثل جامع الخرق الذي يبحث عن لقيات، وإنما ينطلق وفي ليتسكع في الماضي ع

، وفرضية عمل تستوجب التمحيص شكِل يتطلب حلا  إدريسي، ) "ذهنه هدف محدد وم 

، ذلك أن التنوع غير المحدود للقضايا التاريخية واتساع الظواهر، (81م، ص2021

في النفس الشك واليأس من  والأحداث المتنوعة وعدم القدرة على الإحاطة بها تبعث

مواصلة البحث في تاريخ هذه القضايا والأحداث، ولكن عند وجود فرضية يصبح تركيز 

، الذي لا مفر منه أمام التعدد "الإقصاء والاختيار"البحث على جوانب محددة بناء على مبدأ 

بالباحث الهائل في الظواهر؛ فهو يحصر دائرة الرؤية، ويوجه الانتباه إلى  مسار خاص 

ا المساعدة في البحث للتدليل على  ا من الفرضية المعدة مسبق  ويصرفه عن غيره، مستمد 

 .(81م، ص2021)إدريسي،  صحتها من خلال المصادر

ويعرض الباحث الوزان لأهمية الفرضية، وأنه من دون وجود فرضيات في البحث 

م التاريخ ... أن تستمر في فإنه لا يمكن لأقسا"التاريخي تفسر قضايا التاريخ ومسائله: 

العمل، ولن يكون هناك مبرر لفتح برامج الدراسات العليا ومنح درجات الماجستير 

والدكتوراه؛ لأن البحث من دون توصل لجدليات وفرضيات لن يثري تصوراتنا عن 

التاريخ، ولن يعطينا إجابات بديلة لمشاكل وظواهر تاريخية مهمة، ولن يقودنا نحو التقدم 
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؛ ذلك أن الفرضية هي الفكرة المركزية  (38، ص2016)الوزان، "تطور في فهمنا للماضيوال

 .(89، ص1434)رمبولا، التي تقود البحث التاريخي

ومع أن النظرية الوضعية أو الواقعية ما تزال تهيمن على رؤية الشخص العادي للعلوم 

ا من الإق ا كبير  ناع للمتلقي، ولم يعد الفكر الاستقرائي ومنها التاريخ، إلا أنها لم تعد تحمل قدر 

من السمات المميزة من المنهج العلمي، وبما أن كل ملاحظة سواء للعالم  "الملاحظة السلبية"و

فهي تفترض فرضية أو نظرية، مهما كانت غير "الطبيعي أو البشري هي انتقائية، ومن ثم 

لا تتكون من قوانين، بل من أفضل متماسكة، ومن وجهة نظر كارل بوبر؛ فإن المعرفة العلمية 

؛ إنها معرفة مؤقتة وليست مؤكدة. ويتقدم (160م، ص2017، مصطفى) الفرضيات المتاحة

فهمنا للتاريخ من خلال صياغة فرضيات جديدة تتجاوز الأدلة المتاحة حالي ا، ويجب 

 أن اختبارها مقابل المزيد من الملاحظة التي إما أن تدحض الفرضية أو تدعمها، وبما

الفرضيات تتجاوز الأدلة، فإنها تنطوي بالضرورة على ومضة من البصيرة أو قفزة خيالية، 

ا بين  وغالب ا ما تكون أكثر جرأة كلما كان ذلك أفضل؛ مما يجعل المنهج العلمي في حقيقته حوار 

 الفرضية ومحاولة التفنيد، أو بين الفكر الإبداعي والنقدي. بالنسبة للمؤرخين، يعد هذا

ا أكثر ملاءمة للعلم من التعريف الذي حل محله  .Tosh, 2002, Pp174-5) )"تعريف 

ويشير توش إلى محورية السؤال وتوجيهه في البحث التاريخي، وأن الفكرة السائدة بأن 

مهمة المؤرخين هي بكل بساطة الكشف عن الماضي وعرضه كما هو فكرة غير صحيحة، لأن 

نظره هو الاختيار من المصادر الملائمة، والحقائق التاريخية،  جوهر البحث التاريخي من وجهة

دد فيها الباحث اتجاه السؤال  . Tosh, 2002, Pp178))والتفسيرات المهمة في كل مرحلة يح 

كما يرى أن الفصل الحاد بين الحقيقة التاريخية، وقيمتها المعرفية الذي يطالب به اتباع 

المعرفة التاريخية ليست، "في التاريخ. وبهذا المعنى فإن  المدرسة الوضعية غير قابل للتطبيق

)أي مستمدة تجريبيا  في مجملها من موضوع التحقيق(.  "موضوعية"ولا يمكن أن تكون، 

وهذا لا يعني، كما قد يفترض المتشككون، أن الأمر تعسفي أو وهمي. ولكن من الضروري 
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م قبل أن نتمكن من التوصل إلى أي أن نقيّم بعناية افتراضات ومواقف المؤرخين أنفسه

 .Tosh, 2002, Pp178))استنتاج بشأن الوضع الحقيقي للمعرفة التاريخية

 تعريف الفرضية: .ب

تعددت تعريفات مفهوم الفرضية في الدراسات التاريخية بحسب وجهات نظر علماء 

 :أنهاالمنهجيات ومنطلقاتهم الفكرية والمعرفية؛ ومما عرفت به الفرضية 

 قعه من نتيجة في البحث.ما نتو -

 سؤال صِيغ  بطريقة علمية يمكن من خلالها إعطاء إجابة محددة.  -

 موقف يمكن إخضاعه لاختبار مدى صحته. -

إضافة فكرية نظرية لسد فجوات معينة في المعرفية لظاهرة معينة، أو جملة من الظواهر  -

ا من أحداثها أو أجزاء أو جوانب معينة منها.  التي نعرف بعض 

ا بين النظرية والبحث الذي يؤدي إلى اكتشاف معرفة جديدة في المجال راب - ط ا ضروري 

 الذي يطرقه الباحث. 

وشبه بوبر الفرضيات بأنها عبارة عن شباك صيد، ومن يرميها يصطاد شيئ ا ما، وهذا 

يعني أن من يضع الفرضيات فقط هو الذي يملك فرصة لتفسير حدث ما، وشرحه؛ فهي في 

ستخراج القانون العام الذي يفسر الحدث موضوع الدراسة، ومحاولة لا نظره محاولة

 .(Dragan, 2021, p170)لاكتشاف العلاقة السببية التي تحكم الظاهرة في كل زمان ومكان

 سؤال عن "محتملة"كإجابة  تتم صياغتها وف عباس الفرضية أنها مقولةوعرف رؤ

 كنقطة إليها الاطمئنان يمكن ولا كافية، أدلة إلى استناد دون علمي محدد في مجال معين

 تصبح صحتها، وبذلك من والتحقق بدقة بعد اختبارها إلا البحث طريق على انطلاق

 في العلوم ؛ ويرى أن للفرضية"لها جاباتإ عن بحث ا المؤرخ التي يصوغها التساؤلات

الطبيعية التي تكون  عامة وخاصة التاريخ سمة مميزة لها عن الفرضية في العلوم الإنسانية

 لجميع مواكبة التاريخي في البحث ولكنها تفسير الظاهرة، على قاصرة"الفرضية فيها 

عيدة عن ؛ فهي إجابة عن سؤال، ومحددة ب(66، ص2009)عباس، "البحث خطوات

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Dragan-Tancic-2135372276?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Dalibor-Elezovic-2061029484?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
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التعميم الموسع، وأنها قابلة للنقاش، وليست قطعية؛ مما يفتح المجال لطرح أسئلة أخرى من 

 .(91هـ، ص1434)رامبولا، الباحثين

يعرف كل من كريستيان لافيل وجون ديون الفرضية: أنها تفسيٌر محتملٌ، ولو أنه 

من المشكلة، وأنها قد مؤقت، فهي تشير إلى أن هناك خطوات استنباطية اتخذت في أساسها 

بلغت نهايتها وأصبحت الفرضية، بعد ذلك ينطلق الباحث إلى خطوات جديدة يغلب عليها 

الطابع الاستنتاجي، ي رجع فيه إلى الواقع لإخضاع ذلك التفسير للاختبار على محك 

ا دور المحور الذي يتمفصل ]يتنظم[ حوله "الأحداث. وبهذا المعنى فإن  الفرضية تؤدي حق 

الاستنتاج بوضوح  –ظهرا البحث )التفسير والاستنباط( الذي تتجلى هنا سمته الفرضية م

إن ألححنا بقوة على أهمية الفرضية، متى بنيت بعناية؛ إذ هي القلب  -إذن  -تام. فلن نبالغ 

 . (81، ص2021)إدريسي، "النابض والمحرك للخطوات المنهجية المتبعة في بناء المعارف

يستدعي البحث والتحقق، وهي إجابة افتراضية عن تساؤلات  فهي جواب متقدم

البحث، أو جواب مؤقت في انتظار التحقق من نتائج الدراسة، فالفرضية تتضمن متغيرين 

، فهي في (60م، ص2013)الصديقي،  يكشف الباحث من خلالهما الصواب والخطأ

ني ا على تحليل نقدي، المحصلة النهائية تعكس ما توصل إليه الباحث في موضوع بحثه مب

ا للمادة العلمية في المصادر التي اطلع عليها  .(90هـ، ص1434)رامبولا،  وتفسير 

لذا؛ فإن أهم الطرق التي يمكن للمؤرخين من خلالها الحذر من تحيزهم عند تفسيراتهم 

للماضي بوعي هي صياغة فرضيات، واختبارها بالأدلة المتاحة، وقد لا تكون مثل الفرضية 

ثر من مجرد تفسير مؤقت يقترحه المؤرخ من خلال قراءة المراجع الثانوية ذات الصلة أك

للمشكلة التاريخية المطروحة، والفرضية ليست مجرد تقييم أولي لظرف تاريخي معين في 

وبذلك فإن "مصطلحاته الخاصة، بل تعكس طبيعة المجتمع وطبيعة الثقافة السائدة. 

مستوى تطبيق للنظرية، وتمثل النظرية في العديد من  الفرضيات التاريخية ترقى إلى

ا ما  ا القوانين( ناتجة عن تراكم نتائج البحث. ونادر  التخصصات تجريد التعميمات )أحيان 
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يستخدم المؤرخون هذا المصطلح بهذا المعنى، فالنظرية بالنسبة لهم عادة ما تعني إطار التفسير 

 .(Tosh, 2002, p204 )" نتائجهالذي يعطي قوة دافعة للتحقيق ويؤثر على

ويصل الباحث إلى طرح الفرضية بعد سلسلة منتظمة من الإجراءات البحثية تبدأ  

 : بالآتي

: الإشكالية البحثية في التاريخ هي محاولة لإعادة ترتيب الماضي الإشكالية البحثية في التاريخ

كل نهج تاريخي، وتتضمن في علاقة الحاضر بالماضي ... فهي مرحلة أولية في "انطلاقا من 

طياتها كل القضايا التي تؤطر البحث من بواعث وأهداف وانشغالات وتساؤلات 

، (59، ص2013)الصديقي، "ومشاكل، بالإضافة إلى  كونها تعبر عن شخصية المؤرخ...

ولا بد أن تكون الإشكالية مثيرة لاهتمام الباحث، ويتوفر لها القدر الكافي من المصادر 

يات التاريخية، ويمكن البدء بموضوع واسع، مثل فترة أو منطقة أو حركة سياسية أو والأدب

اجتماعية، ثم تضييق نطاقها إلى جانب أو مشكلة معينة، من خلال تحديد الأطر التاريخية 

)الزمنية(، والجغرافية، والموضوعية )سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ...(، ثم تحديد عنوان 

عد قراءات متعددة المستويات، تبدأ بالدراسات السابقة، التي تفضي البحث، وهذا يأتي ب

بالباحث إلى المصادر والمراجع حول الموضوع، فهو يدرج داخل الإشكالية تصور الحدود 

 التي يضعها لموضوعه. 

وكل بحث تاريخي له مبرراته المقنعة والقوية بالقدر الذي يبذله الباحث من جهد 

ل وضع فرضية، والبحث عن الأدلة الوثائقية، ثم إعادة تركيب في قضية محددة، من خلا

الأجوبة على الفرضية، بإثبات أو نفي استنتاجات سابقة في الموضوع، وبذلك تعد الإشكالية 

البحثية قطيعة معرفية فاصلة بين المعرفة التاريخية في المدرسة الوضعية، ومدرسة التاريخ 

 الجديد. 

ا، فالإشكالية البحثية هي خيط ناظم، أو إطار تصاغ فيه مشكلة البحث والفرضية،  إذ 

والدراسات السابقة، والنواقص التي يراها الباحث، ومقاصد الباحث ودوافعه، وهي 
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كاشفة لوعي الباحث بحدود مشروعه ودواعيه، ونابع من حاجة ملحة في وقته، فهي بمثابة 

 . (82، 67، ص2021)إدريسي،  التعاقد بين الباحث والقارئ

: السؤال البحثي هو سؤال رئيس يوجه دراسة الباحث، وهو في الواقع سؤال البحث

يندرج ضمن أسئلة أخرى موازية، أو أسئلة مكملة له، وتساعد الباحث على تحديد فرضيته، 

ا عن زمن  والسؤال / الأسئلة تكون ضمن نطاقين: الأول مجتمعي؛ بمعنى يكون معبر 

ا عن  الذات الحاضرة للباحث، ومجتمعه وعن مشكلات زمانه، الباحث ومجتمعه، ومعبر 

واشتغاله بالكشف عن ثغرات معرفية تاريخية تهم مجتمعه الحاضر، ومبني ا على معرفة بزمن 

الدراسة ومجتمعها، وبالدراسات السابقة عنها، ومعرفة بطريقة استخدام المصادر، والمفاهيم 

 والنظريات المتصلة بموضوع البحث.

ا عن الواقع، فلا وهناك نطاق ا، بعيد  بد أن  علمي، بمعنى لا يكون السؤال سؤالا  نظري 

يسير بالبحث التاريخي إلى  الأمام بسد ثغرة علمية، من خلال الإجابة عن أسئلة ما زالت 

دون إجابات، أو كانت إجاباتها ناقصة، ولذلك لا بد أن يكون السؤال ضمن عدد من 

، ومرفق (78، ص2021)إدريسي،  ل الرئيس أو المكمل لهالأسئلة الأخرى الموازية للسؤا

به الأجوبة الممكنة، ويتيح العمل على المصادر بأنواعها اختبار الإجابة منها، ولذلك؛ 

فالسؤال من الضروري أن يندرج ضمن ما يعرف بالنظرية، لذا لا بد للباحث في التاريخ أن 

 فاهيم في موضوعه البحثي.يهتدي بنظرية؛ لأنها تمد الباحث بالأسئلة، وبالم

: تخضع صياغة السؤال لمبدئين، هما: الدقة، والانفتاح، بمعنى أن يكون صياغة السؤال

ا عن جهل دقيق"السؤال  ا وناتج  ا ومحصور  ، وعندما يكون السؤال في هذه الحالة فهو "دقيق 

ا المصادر. يضع المطلوب في نطاق محدد ومطابق للنقطة الذي يدور حولها البحث، وتتوفر له

ا بمعنى  يتوازن فيه التأييد "ومن جانب الآخر يبرز ضرورة كون السؤال مفتوح 

، ويحصل الحسم في هذا النوع من "لا"أو  "نعم"، بحيث يقبل الحكم بـ "والاعتراض

، 2021)إدريسي، الأسئلة بحذف إحدى الإمكانيتين، أو على الأقل يمكن تغليب إحداهما

ا في إطاره المتعدد )الزمانية أو المكانية أو ، ويتجنب أن يكون ا(80ص لسؤال واسع 
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الموضوعية(، ويتجنب الغموض المغرق، ثم ينظم الباحث ويرتب نتائج الدراسات السابقة 

ا في  ويقيمها؛ إذ منها ينطلق إلى وضع فرضيته، وبذلك يتضح أن الفرضية ليست سؤالا  عادي 

ل البحث بأكمله، فخلال البحث وقراءة البحث، بل سؤال مهم يوجه الباحث خلال مراح

ا لما يحصل عليه الباحث من إجابات، وبهذه  المصادر يتطلب الأمر تعديل الفرضية وفق 

سيقترب أكثر وأكثر من تكوين الحجة "الطريقة طوال مدة البحث فإن الباحث 

 . (23، ص2021)ستوري، "الثابتة

إلى  -قبل أن يطور الباحث فرضيته الخاصة-: يحتاج البحث مراجعة الأدبيات السابقة

مراجعة الدراسات السابقة )الكتب والأبحاث، والمراجعات، ...( عن موضوعه، وتحديد 

الأدلة، والمناقشات، والثغرات الرئيسة في تلك الدراسات؛ مما سوف يساعد على فهم السياق 

 ختلفة، أو المتعددة حول الموضوع.  التاريخي للأحداث، والتعرف على وجهات النظر الم

: الخطوة الرابعة هي تحديد الأدلة الخاصة بالباحث، أو المصادر تحديد الأدلة الخاصة

ستخدمها لدعم فرضيته أو تضادها. والمقصود بالمصادر الأولية هي يالأولية والثانوية التي س

ليدوية، أو الشهادات التي التي لم تكتب للتاريخ مثل: الوثائق الأصلية، أو المصنوعات ا

أ نتجت أو شوهدت في الماضي، مثل: الرسائل، أو المذكرات، أو الخطب، أو الصحف، أو 

اللوحات. والمصادر الثانوية هي تفسيرات أو تحليلات المؤرخين أو غيرهم من العلماء 

 للمصادر الأولية، مثل: الكتب، أو المقالات، أو الأفلام الوثائقية.  

 لفرضية، وتطويرها:ج. صياغة ا

تعبر عن أن  -بما تشتمل عليه من الأسئلة  -بما أن مشكلة البحث بالنسبة للباحث 

ا مرتقب ا، وهذا الجواب يمكن فحصه والتحقق من صحته،  ا معرفي ا، وينتظر جواب  هناك نقص 

فتكون هنا الفرضية، وهي مرحلة متقدمة من مراحل البحث، وعندما ينجز الباحث وضع 

متماسكة وقابلة للتطوير، ويتنظر منه تدعيم هذه الفرضية بالأدلة التاريخية على فرضية 

صوابها. وعادة ما تكون الفرضية التاريخية نوعين: إما أن تكون لقضية تاريخية لم تدرس من 

ا  قبل، وإما أن تكون لقضية درست من قبل ولكن يراد التأكد، أو التفنيد ونقد المنجز سابق 



 "المنهجي للمؤرخ المفكر مقاربة في البناء" التاريخية الفرضية في الكتابة

 

 

24 

ا إلى مصادر ومعطيات استجدت، أو طريقة تحليلية جديدةبصورة منهجية   جديدة، واستناد 

، هذا من الناحية الشكلية. أما من ناحية المضمون فهناك (39، ص2016)الوزان، 

السببية(  (العلية العلاقات ويصوغ الحقائق الباحث بها يفسر التي التفسيرية الفرضيات"

ةا والفرضيات إليها التفسير؛ يستند التي  في بالماضي المتصلة المادة بتركيب تعنى التي لبنْي ويَّ

 .(67، ص2009)عباس،  "والنوعي الزمنى الإطار

ا يستدعي التحقق والبحث، فهي إجابة افتراضية  ا متقدم  وبما أن الفرضية تعد جواب 

عن تساؤلات الإشكالية التي تقدم بها الباحث، لذا؛ يجب أن تقدم الفرضية ادعاء  يمكن 

باره ومناقشته، فهي بحاجة إلى التطوير والتقييم المستمر من الباحث وفق المتغيرات اخت

الجديد من معلومات المصادر. فالفرضية في الواقع تعكس وجهة نظر الباحث الخاصة، وقدر 

مساهمته في النقاش التاريخي حول الموضوع، وبهذا يتعين عليه أن يراجع تلك الفرضية 

حين لآخر وفق المستجدات من المعلومات، ووجهات النظر  باستمرار، ويقيمها من

التحليلية؛ لمعرفة نقاط القوة والضعف فيها، ويمكنه تقييم فرضيته من خلال طرح بعض 

 الأسئلة، مثل:

 هل تجيب الفرضية على أسئلة البحث؟. -

 هل تتناسب الفرضية مع أدلة الباحث؟. -

 هل تتناول الفرضية الأدبيات المتوفرة؟.  -

 فرضية المقدمة معنى منطقي وتاريخي؟هل لل -

 هل على الفرضية أي قيود أو انتحالات؟. -

 هل تثير الفرضية أي أسئلة أو مضامين جديدة؟.  -

 .وأصالتها صلاحيتها وبيان هاومن خلال تقييم الفرضية، يمكن للباحث تجويد

ا صياغة الفرضية تمثل ويشار إلى أن ا إبداع   تركيب ادةوثيقة بإع  لها صلة للباحث فكري 

ربما  أو الباحث سبق أن طرحه سؤال عن من خلالها إجابة ويقدم في إطار تفسيري، الحدث

ولم يجب عليه، وبهذا  التساؤل واكتفى بطرح الموضوع دارسة إلى سبق آخر باحث طرحه
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ا اجتهاد فردي-  بناؤها من حيث - الفرضية"تكون   جديدة مادة ظهرت فإذا وصياغة، فكر 

 الفرضية صاحب المؤرخ تمتع على دليلا   ذلك الفرضية كان صحة أثبتت دةجدي مصادر أو

ا جديدة مصادر كشفت وإذا ثاقبة، بنظرة ار  و  فكر ت دحض، فيها ع  في  جديدة في فرضية وي 

 .(67، ص2009)عباس،  "الباحث عليها التي وقع المعطيات ضوء

ريخي عندما يقدم ويرى توش أنه من المرجح أن يتحقق تقدم كبير في الفهم التا

-الباحث فرضية مصاغة بصورة واضحة، ويمكن البرهنة عليها، وأنه قد لا تتوافق 

الإجابات مع الفرضية، وهنا لا بد من استبدال الفرضية أو تعديلها، إلا أن  مجرد  -بالضرورة

غير  طرح أسئلة جديدة له تأثير مهم في تنبيه السائرين على نهج المدرسة التقليدية إلى جوانب

 ,Tosh) مألوفة من قضايا تاريخية مألوفة، وإلى معلومات غير متوقعة في مصادر قيمة وجديدة

2002, p174.). 

وضرب مثالا  بأسباب الحرب الأهلية الإنجليزية؛ فقد فسرها مؤرخو القرن التاسع 

على  عشر باعتبارها مشكلة تتعلق بإيديولوجيات سياسية ودينية متنافسة، وقد اختاروا بناء  

منذ  -ذلك من الكم الهائل من معلومات عن إنجلترا في أوائل القرن السابع عشر، فيما سعى 

ا  عدد من الباحثين إلى تطبيق النهج الماركسي في الصراع.  -ثلاثينيات القرن العشرين فصاعد 

ونتيجة لذلك؛ أصبحت المواد الجديدة المتعلقة بالثروات الاقتصادية لطبقة النبلاء 

ستقراطية والبرجوازية الحضرية مصادر لها أهمية بالغة. وفي السنوات اللاحقة استخدم والأر

م( 1960أغسطس  19 - 1888يونيو  27العديد من المؤرخين منهج المؤرخ لويس نامير )

الذي اتخذ منظور الصراعات الدستورية والعسكرية والتنافس بين الفصائل، والنخب 

ا أكبر في تلك الحرب؛ السياسية، وأن شبكات المحسوبي ة والمؤامرات في المحكمة أدت دور 

، أو غيرها، وأن (1)ويرى توش أن العبرة ليست في تبني أيٍ من المناهج الماركسية أو النميرية

                                                           

م( مؤرخ بريطاني من 1960أغسطس  1888/19يونيو  27: نسبة إلى لويس بيرنشتاين نامير )النميرية (1)

ت اشتهر بكتابته عن تاريخ برلمان بريطانيا العظمى، وخاصة السياسة الإنجليزية في ستينيا ،يهودي بولندي أصل

القرن الثامن عشر، فسر السياسة البريطانية في أواخر القرن الثامن عشر أنها كانت تقوم على التنافس على المناصب 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polish-Jewish
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ا شاملا  لتلك الأحداث،  ا منها يقدم تفسير  بل إن كل فرضية سلطت الضوء على بعض "أي 

ا، والتي سيكون له  ,Tosh, 2002)"ا تأثير على أي تفسير مستقبليالعوامل المهملة سابق 

p174.). 

لذلك؛ ينبغي للباحث أن يكتب الفرضية لمنظور محدد، بصورة واضحة، ومفهومة؛ 

فالفرضية ملازمة له طوال خطوات البحث، وعليه الابتعاد عن عدد من صور أو صيغ 

 الفرضيات الضعيفة، منها: 

 أو قرائن غيبية أو غير منطقية، وغير عقلانية.الفرضيات التي يعتمد إثباتها على أدلة  -

الفرضيات التي يعتمد إثباتها على أدلة بعيدة زمان ا أو مكان ا عن زمان ومكان القضية  -

 التاريخية محل البحث.

ا،  - ا وتواتر  ا ومثبتة حس  الفرضيات التي تعتمد على مسلمات معرفية معروفة سلف 

 ومتفق عليها.

 ت وتفسيرات سابقة، ولا تقدم بديلا  لها.الفرضيات التي تهدم تصورا -

الفرضيات التي تنفي وجود شيء محتمل أو مرجح الوجود لمجرد عدم ورود دليل  -

 .   (1)( 39، ص2016الوزان، )"حجة الصمت"واضح يثبته، أو ما يعرف بـ

الفرضيات وصياغتها لها علاقة وثيقة بالنظريات التي يستخدمها بعض الباحثين  وبناء

 من عدد إلى تستند"في البحث التاريخي  بالنظرية يسمى التاريخية؛ فما الظواهر لتفسير

 وقد النسبية، لها مصداقيتها وتظل مادية، أدلة أو جديدة مصادر تدحضها التي لم الفرضيات

 بأصول الشعوب، منها تعلق ما خاصة ،"الطابع "فرضية"ذاتها  في حد  "النظرية" تكون

 .(67، ص2009)عباس،  الإثنية الجماعات وبعض القديمة، الحضارات وبعض

                                                                                                                                        

والنفوذ بين أفراد النخبة السياسية، لا على أفكار مثل: الحرية أو الديمقراطية، أو التنافس مع الملوك الأجانب، أو 

 10الموسوعة البريطانية، الزيارة في (دث في تلك الفترة. للمزيد انظر: الآثار الاجتماعية للتغير الصناعي الذي ح

  (.م2025بريل أ
 (.McGrew, 2014,215-228) انظر بحث مك جرو عن هذا المفهوم "حجة الصمت"عن  (1)
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والفرضية هي إحدى الطرق التي يمكن للباحث من خلالها البعد عن تفسير الماضي 

بغير وعي، وتبعده عن التحيز بصياغة فرضيات واختبارها في ضوء الأدلة المتاحة، وقد 

الثانوية ذات تكون مثل هذه الفرضيات تفسير مؤقت يقترحه الباحث بعد قراءة المراجع 

الصلة المباشرة بمشكلة البحث المطروحة، ولا تعد الفرضية تقييما  أولي ا لحدث تاريخي معين 

في ضوء مصطلحاته الخاصة؛ فالحدث يعكس عادة عدة افتراضات معينة حول طبيعة 

الفرضيات التاريخية ترقى إلى مستوى تطبيق للنظرية، "المجتمع، وثقافته، وهنا يرى توش أن 

ا القوانين( من تراكم نتائج وتم ا للتعميمات )أحيان  ثل النظرية في العديد من التخصصات تجريد 

ا ما يستخدم المؤرخون هذا المصطلح بهذا المعنى؛  البحث في هذه القضايا، إلا أنه نادر 

فالنظرية بالنسبة لهم عادة ما تعني الإطار التفسيري الذي يعطي قوة دافعة للتحقق ويؤثر في 

  .(Tosh, 2002, p204) "جهنتائ

ويختلف الباحثون في التاريخ بصورة حادة حول الأخذ بالنظريات وجعلها منطلق 

البحث التاريخي، فهناك من هو ملتزم بقوة بالتوجه النظري المحدد للبحث، ويعترف بالدافع 

على الذي يمكن أن تقدمه نقطة البدء من النظرية، في حين نفسه يقاومون أي فرض للنظرية 

ا على استقلالية التاريخ  الأدلة التاريخية؛ ويعتبر آخرون أن أي استخدام للنظرية يعد تعدي 

ا معرفي ا له طبيعة خاصة . من جانب آخر هناك من يؤكد (Tosh, 2002, p204)بصفته نظام 

على أن استئناس المؤرخ بالنظرية واستفادته منها في البحث مطلب مهم؛ فهي تخرج الباحث 

قليدية القائمة على الوصف والتحليل لتقرير الواقع كما وقعت، إلى رحاب التفكير فيما عن الت

خلف هذه الوقائع من التعميمات المفيدة للمعرفة أكثر بالحاضر، واستشراف المستقبل، ولهذا 

( أنه من غير المعقول القول إن التعميم م1982 – 1892يؤكد المؤرخ البريطاني إدوارد كار )

)  إلتون . وينقل عن المؤرخ جيفري"فالتاريخ يعيش على التعميمات"التاريخ؛  دخيل على

كار، ) "ما يميز المؤرخ عن جامع الوقائع التاريخية هو التعميمات"م( أن: 1994 – 1921

أبريل  2، ويؤيده في ذلك المؤرخ الأمريكي المعاصر جون غاديس )(62م، ص2018

لأن "ء أن المؤرخين يرفضون استخدام النظرية؛ ...( من أنه من الخطأ الادعا -م 1941
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، غاديس )"النظرية هي في النهاية تعميم، وبدون التعميم لن يجد المؤرخون ما يقولونه

 . (80م، ص2016

والتعميمات التي يصل إليها الباحث في التاريخ هي بمثابة الدروس المستفادة من 

عة معينة من الأحداث المتشابهة التي خلال استقراء الباحث واستنباطه للمفاهيم من مجمو

تنتج ظواهر متشابهة إلى مجموعة أخرى، والتي تشترك معها في العلة؛ لصياغة قضية عامة 

ا على الملاحظات والجزئيات النوعية في الأحداث؛ مما يعطي الباحث القدرة على التنبؤ.  اعتماد 

الباحث في التاريخ الطبيعي، أو ويشبه إدوارد كار المؤرخ بعالم الطبيعة، الذي يختلف عن 

جامع العينات، على أن ما يميز المؤرخ أن التعميم في التاريخ لا يسمح له بإنشاء مخطط كبير، 

كن فيه الأحداث ، محاسيس؛ 64، 62، ص2018كار، ) أو نموذج واسع المدى ت س 

 .( 67م، ص 2010

ادعاء الإحاطة  -الزمن لانقطاع  –ذلك أن الباحث في التاريخ لقضية محددة لا يمكنه 

بجميع تفاصيل الحدث؛ لتعذر الإحاطة بشهادة كل المعاصرين والفاعلين في الأحداث 

والعوامل والأسباب المباشرة وغير المباشرة، لذلك يستخدم التعميمات )النظريات( في تفسير 

ت السرديات التي يوردها، والتفسير هنا أولوية بالنسبة للمؤرخ، فهو يخضع التعميما

للحدث، وليس العكس كما في العلوم الاجتماعية الأخرى، التي تخضع الظاهرة للنظرية أو 

العلاقة بين المفرد "للتعميم من أجل تأكيد الفرض أو التعميم أو تفنيده، وتعرف بـ

 ؛63، ص2018كار، ) "التعميم الخاص"]الحدث[، والعام ]النظرية/ التعميم[، أو 

 . ( 81 ، ص2016 غاديس،

ا الفرق بين النظرية المدمجة في الحدث أو السرد التاريخي، وبين النظرية المهيمنة كما وهذ

في العلوم الاجتماعية الأخرى، وبين التعميم المحاط بالزمن في التاريخ، والتعميم المتجاوز 

يجعل من المؤرخين يعملون بشكل مختلف عن زملائهم في "للزمن في العلوم الأخرى: 

، ويؤكد غاديس هذا القول عند تناوله لتاريخ الحرب الباردة من أن "عيةالعلوم الاجتما

ا ما ندعي قابلية نتائجنا "المؤرخين يستخدمون  تعميمات محدودة وليست واسعة، فنحن نادر 
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للتطبيق فيما وراء أزمنة وأماكن محددة ... فالمؤرخون مهيؤون لإقرار وجود اتجاهات أو 

انين تنطبق على كل الحالات، ولكن المؤكد أنها لا تعدم أنساق، وهي بالتأكيد ليست قو

؛ لأن المؤرخين يؤمنون بالسببية العارضة لا السببية المطلقة، بمعنى ربما يكون هناك "فائدة

تبادل ادورا وأولويات بين الأسباب الرئيسة والأسباب الثانوية بحسب الحدث التاريخي، 

اقع. إننا نرى كل شيء موصولا  بكل شيء على حس شبكي بالو" هلأنه كما قيل المؤرخ لدي

؛ ولذلك يفضل الباحث في التاريخ المحاكاة، (82، 81، ص2016 غاديس،)"نحو ما

 وإعادة التمثيل على النمذجة.

ويجب أن يتعامل الباحث في التاريخ مع النظريات/التعاميم، والمفاهيم وفق نظرة 

ا كانت  –ت والأطر شتى المنهجيا"خاصة تخدم الموضوع، فهو يستخدم  للمساعدة على  –أيًّ

فهم المعطيات وتفسيرها، وفي المقابل تركها وتخطيها عندما لا تتماشى مع الدلائل والقرائن 

المطروحة. هذا بدلا  من محاولة حشر واقع المنطقة وتاريخها وتصويرهما واختزالهما في أ طر 

لسهولة التعامل معها، أو لأنها  ومفاهيم معلبة وجاهزة فقط؛ لأنها موجودة ورائجة، أو

أعجبت الباحث أو تأتي متماشية مع أجندة أو منطلق أيديولوجي معين، بحيث يصبح الإطار 

والمفهوم هما الأساس، فيما يتوارى إلى الخلفية فهم العلاقات الاجتماعية للمكان والزمان 

 .     (38، ص 2022الشهابي، )"بكل تشعباتها وتضاريسها

ا من وهناك عدد  من النظريات/التعميمات التفسيرية تناولت حقب ا من التاريخ، وعدد 

 الأقاليم في العالم يمكن للمؤرخ الاستفادة منها والاستئناس بها، ومنها:

وقيام الدول وسقوطها، ونظرية التابع، وما بعد الاستعمار،  المدن ووظيفتها، نشأة 

وإخفاقها  أسباب تطور الرأسمالية تفسيرالتاريخية، و عبر العصور الشعوب هجرات وتفسير

في مناطق من العالم ومنها العالم الإسلامي، وثنائية الوفرة والندرة، واقتصاد المعيشة 

والاقتصاد السياسي، وعلاقة الموارد الطبيعية بقوة سلطة الدولة، وتفاعل المركز مع 

 التاريخ الاقتصادي، والوحدة الهوامش، أو دينامية الحالة الطبيعية، والعنف والكولونيالية في

والتمزق في الشعوب، وحضور التراث في جدلية الوحدة والتنوع في المجتمعات المعاصرة، 
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وصراع نخب المدنية والريف مع الشرائح الاجتماعية الأخرى في التاريخ الاجتماعي، وغيرها 

، 1989قيب، الن)من النظريات والمقاربات التي يستفيد منها الباحث في دعم فرضياته

 . (Veracini, 2023 ؛1997؛ حوراني، 67، ص2009عباس،  ؛27ص

 . بنية الفرضية بين العلوم الًجتماعية والتاريخ:  د

تشترك العلوم الاجتماعية مع التاريخ في أنها تدرس نشاط الإنسان في الماضي والحاضر 

التاريخ يدرس الماضي قضاياه ومشكلاته، وتجاربه؛ فيما العلوم الاجتماعية المتعددة تدرس 

الظواهر المعاصرة (اقتصادية، اجتماعية، سياسية... )وكلاهما أيضا تشتركان في دراسة 

أسباب هذه الظواهر والمشكلات والقضايا ونتائجها، وكما تعرف في التاريخ بالأسباب 

الرئيسة والأسباب الثانوية للأحداث ؛ فهي تعرف في العلوم الاجتماعية بالمتغيرات المستقلة 

والمتغيرات التابعة؛ وتشتركان في وسائل دراسة هذه القضايا، والظواهر من خلال طرح 

الفرضيات التي تعد أساسية في موضوع البحث، وينبغي أن يكون للفرضية في العلوم 

الاجتماعية دائمًاا بنية محددة، وتتكون من متغير مستقل واحد على الأقل ومتغيرات تابعة، 

  وإيجاد العلاقة بينها، وهذه العلاقة يعبر عنها بأنها موضع الفرضية

يظهر الاختلاف بين التاريخ والعلوم الاجتماعية في ناحيتين هما :طبيعة مجال الدراسة 

فالقضايا التاريخية والمشكلات، والتجارب الإنسانية التي هي مجال دراسته نتائجها الكبرى 

معروفة سلفا، مثل قيام دولة، أو سقوطها، أو ازمة اقتصادية، أو اجتماعية لمجتمع ما، وقد 

 "لهذه يلجأ إلى  "المحاكاة ؛ حلت وانتهت، فهنا دور المؤرخ فهم للقضايا التاريخية، وتفسيرها

و إعادة تمثيل بعملية ذهنية للوقائع من خلال القراءة والبحث الاسترجاعي للقضايا محل أ

الدراسة، لذا لا يوجد ذلك الفصل الحاد بين المتغيرات/ الأسباب إلا في حجم التأثير؛ فهي 

  متداخلة وتعمل في منظومة سببية واحدة، وهذه نقطة الافتراق بين البحث التاريخي والبحث

 ولازالت بعد، تنتهي لم اقتصادية أو  اجتماعية ظواهرالأخيرة  فهذه   الاجتماعية العلوم في

 ويصبح دور (89، ص2016 س،غادي) تتفاعل قدمًا، ولا يعرف كيف تنتهي الظاهرة

فمطلوب منه فهم الظاهرة، واستشراف المستقبل؛ وهنا يلجأ  ،أصعب موقف  الباحث هنا
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نه" ..الاعتقاد بأن خير وسيلة لفهم الواقع تفتيته إلى أ إلى مفهوم "الاختزال"، الذي عُرف

أجزاء كثيرة، وبلغة رياضية فإنك تبحث داخل المعادلة عن المتغير الذي يحدد قيمة كل 

المتغيرات الأخرى أو بصورة أوسع تبحث عن العنصر الذي إذا استبعدناه من سلسلة 

ومن أصول الاختزال أن توضع الأسباب (. 72، ص2016 غاديس،)"أسباب تغير الناتج

في تراتبية ابتداءً، أي غير متساوية في الأهمية، ومن ثم تدرس الظاهرة من منظر محدد، من 

خلال متغير واحد رئيسي يعرف بالمتغير السببي المستقل، وهناك متغيرات تابعة، أو المفسرة، 

وقد تدرس الظاهرة نفسها من أكثر من منظور وبتنبؤات متعددة؛  ذلك أن هذه العلوم 

نتائجها قد تصبح مشاريع وبرامج عمل للجهات المتعددة المعنية بمعالجة هذا الظواهر، 

  .وصاحب القرار يصبح لدية أكثر من تصور/سيناريو للمعالجة

ويضرب جري كنق مثال على ذلك: " ..لنفترض أننا مهتمون بدراسة التأثير السببي 

للزيادة العالية في أسعار النفط على الرأي العام، وذلك لنقص من المعروض من الطاقة، 

ويمكننا الحصول على مقادير أسعار النفط )المتغير السببي/الرئيسي لدينا (من الصحف، 

تصور الجمهور عن نقص في الطاقة ولكن لقياس متغير تابع( ومن خلال استطلاعات الرأي

قد نتساءل عما إذا كان علينا التحكم في تأثيرات التغطية التلفزيونية لمشاكل الطاقة، فمن 

أسعار  )المؤكد أن التغطية التلفزيونية لمشاكل الطاقة ترتبط بكل من المتغير التفسيري المتضمن

ولكن بما أن التغطية التلفزيونية  .الرأي العام بشأن نقص الطاقة( النفط الخام (والمتغير التابع

هي في جزء منها نتيجة لأسعار النفط في العالم الحقيقي، فلا ينبغي لنا أن نتحكم في تلك 

 التغطية في تقييم التأثير السببي لأسعار النفط على الرأي العام لنقص من المعروض من الطاقة
Keohane, King, 1994, P173)).  

يحاول الباحثون في العلوم الاجتماعية بذلك "إثبات طريقة عمل نظام ما في الماضي 

لتكوين صور مستقبلية متنوعة محتملة للظاهرة محل الدراسة؛ بهدف تكوين وعي معين حول 

 سّطويب  تحديات المستقبل، ولذلك يقلل هنا الباحث عدد المتغيرات؛ لـ "يسهل الحساب

ولذلك يأخذون برأي علماء المنهجية في (؛ 83، صم2016 غاديس، ) "مهمة الاستشراف

هذه العلوم التي "تتلخص في تعظيم الاستفادة من خلال الحد من عدد المتغيرات التفسيرية 
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وفي الحد من المتغيرات التفسيرية، يتعين علينا . التي نريد أن نستنتج منها استنتاجات سببية

أن نحرص على تجنب تحيز المتغيرات المحذوفة  ...فالمشروع الناجح هو المشروع الذي يفسر 

واحد لشرح   وفي أفضل الأحوال، يكون الهدف هو استخدام متغير تفسيري . الكثير بالقليل

فهم يرون أن  (Gary, Keohane, p.123)"العديد من الملحوظات على المتغيرات التابعة

 .تصميم البحث على قاعدة أن يفسر الكثير بالكثير غير مفيدة

وبما أن الباحث في التاريخ لا يعمل على استشراف المستقبل -الذي هو ليس من 

شروط المحاكاة- وبما أن ينظر إلى بنية القضية التاريخية أنها تتصف بـ"الفوضى" 

 التاريخي المشهد أحداث ترتيب ويعيد التعقيد ذلك يفكك أن الباحث وعلى
التعقيد"و")1(

وتركيبها من خلال "العرض الاسترجاعي، وتفسيرها، ولذلك فإن تعدد المتغيرات/ 

، العوامل والأسباب عند باحث التاريخ مهم؛ "لأن الأمر هنا قضية أعمق وتردنا إلى القول

 "إنه على الرغم من استحالة معرفة الماضي معرفة كاملة فإن معرفته أكبر من معرفة المستقبل

ولذلك في البحث التاريخي يسير البحث بصورة معاكسة   (83ص،تاريخيغاديس، المشهد ال)

للبحث في العلوم الاجتماعية حيث يفسر القليل من الأحداث باستخدام الكثير من 

المتغيرات وبصورة تبادلية بين تلك المتغيرات إلى أن يصل إلى أقرب نقطة من حقيقة الواقع في 

   .القضية التاريخية

صورة تصنيف المتغيرات السببية والتفسيرية في الفرضية التاريخية  تش تانتشي ويوضح

تعبر عن الخصائص المتغيرة للقضية التاريخية، أو صور الأحداث أو متغيرات نوعية، إلى: 

عن التفاصيل المؤثرة، والمتأثرة بالمتغيرات   المتغيرات الكميةعلاقاتها أو عواملها، فيما تعبر 

الكميات، والتكرارات، والأحكام الكمية الأخرى؛ إذ يمكن لهذه النوعية من: الأبعاد، و

المتغيرات أداء أدوار مختلفة في الفرضية، وتعتمد المتغيرات على التعيين العملي والنظري 

                                                           

 ، نظرية توصف بها القضايا التاريخية، وفي ضوء هذا التصور لا يمكن دراستها بطريقة"الفوضى، والتعقيد" )11(

 .(94، 89، ص 2016 غاديس،)اختزالية كما هو الحال في العلوم الاجتماعية. للمزيد انظر: 
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ا، ورقمي ا، مثل القليل  الكثير، أكثر/ أقل،  -للموضوع. ويعبر عن المتغير الكمي حصري 

 .)P171), Dragan ,2021 انخفاض النمو، قبل /بعد

 :سبيل المثالعلى 

السؤال الرئيس )الفرضية/ الأطروحة(: إلى أي حد استخدم التجنيد الإجباري  -

 م؟.1918-1908في بلاد الشام خلال المدة 

 :ويتفرع التساؤل إلى الأسئلة الآتية

 ما المناطق الشامية التي فرض عليها التجنيد؟ -

 كم عدد الأشخاص الذين فرض عليهم التجنيد؟ -

 ف كان يجري التجنيد الإجباري في بلاد الشام؟كي -

 )1(ما مدى نظامية )شرعية( التجنيد الإجباري في بلاد الشام؟ -

 : التجنيد الإجباري.المتغير المستقل / الرئيس •

: الإصلاحات النظامية. الاتحاد والترقي. بلاد الشام. الحرب المتغيرات التابعة •

 العالمية الأولى، عدد السكان، ... .  

ا إلى أنه عند الحديث عن الفرضيات، يتعين دائما  وضع المؤشرات  تانتشيوأشار   أيض 

في الاعتبار؛ فهي في الواقع مظاهر للحدث، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويمكن 

تسجيلها والتعرف عليها بالإدراك الذي يمكن من خلاله اكتساب معرفة حقيقية أعمق 

الفرضية، وفي المعنى الذي يتوافق مع النظام المفاهيمي عن الموضوع، فهي تشير إلى بنية 

المصطلحي والدلالي لها، والسبب في ذلك هو أن هذا المظهر نفسه لحدث واحد في أوضاع 

مختلفة، وفي مواقف مختلفة، وفي أوقات مختلفة، وفي مواضع مختلفة يمكن أن يكون له معانٍ 

 . ((Dragan, 2021, p171مختلفة

ثالنا المذكور أعلاه يمكن أن يرد في الوثائق العثمانية الخاصة بالتجنيد ففيما يتعلق بم

                                                           

، 2013الصديقي، )لسؤال محاكاة للمثال الذي ضربه د. محمد الصديقي، ولكن في ظروف أخرى. انظر: ا (1)(1)

 .(60ص
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الإجباري في بلاد الشام بصورة متكررة: كلمات، أو جمل أو عبارات لعدة مرات وعلى طول 

مدة الدراسة؛ مما يكون فيه مؤشرات كمية تتكرر في مواضع معينة من الوثائق، وهل هي 

مييز في تناول موضوع التجنيد، وهل التجنيد متسق مع مؤشر على: الحياد، التحيز، الت

 المبادئ والقوانين المعلنة، المطبقة على الجميع وملتزم بها.

وقد يثار تساؤل عن الفرق بين الفرضية في البحث التاريخ والعلوم الطبيعية، وهل 

ضاتهما بينهما تقارب في نقاط منهجية معينة؟ أشار توش إلى أنهما يلتقيان في بعض افترا

المنهجية الأساسية، إلا أن هناك اختلافات مهمة تظل قائمة؛ ففي التاريخ ي سمح للخيال 

بصورة أكبر بكثير من العلوم الطبيعية، ليس فقط في صياغة الفرضيات، بل إن  ؛بدور

ا  الخيال يتخلل تفكير المؤرخ؛ لأن المؤرخين لا يهتمون فقط بتفسير الماضي؛ بل يقومون أيض 

بناء أو إعادة إنشاء الماضي لإظهار كيف كانت تجربة الحياة، وكيف يمكن فهمها، بإعادة 

وهذا بطبيعة الحال يتطلب تفاعلا  خيالي ا مع عقلية وأجواء الماضي؛ لأن تقييم المصادر أولا  

هي أولوية تعتمد على إعادة بناء الفكر الكامن وراءها، فالتاريخ في النهاية لون خاص من 

، ويجب على المؤرخ محاولة الدخول إلى العالم العقلي لأولئك الذين أنشأوا ألوان الفكر

المصادر، وتنوع السلوك الفردي وعدم القدرة على التنبؤ بتقلبات النفس الإنسانية، وهذا 

على خلاف انتظام السلوك الجماعي الذي يمكن رصده، فإن صفات التعاطف وقدرات 

 لى المهارات المنطقية والنقدية تساعده في ذلكالحدس لدى الباحث التاريخي إضافة إ

 .(p176Tosh,2002, ؛39ص ،1961، كولنجوود)

وفيما يستطيع الباحثون في العلوم الطبيعية إنشاء بياناتهم الخاصة المتصلة عن طريق  

التجربة المخبرية، فإن المؤرخ يواجه دائما  ثغرات في الأدلة لا يمكنهم تجسيرها إلا من خلال 

حاسة خاصة مستمدة من صورة متخيلة تشكلت عبر تجربة معايشة الوثائق بأنواعها  تطوير

ا للمؤرخ. فهو لا يولد فرضيات قيمة  ا حيوي  مخلفات ذلك الماضي، ولذلك؛ يعد الخيال أمر 

فقط، بل يستخدم في إعادة بناء الأحداث والمواقف الماضية التي تختبر تلك الفرضيات من 

 .(P177Tosh,2002, ؛429ص  ،1961 ،كولنجوود)خلالها
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والفارق الثاني والأكثر أهمية بين التاريخ والعلوم الطبيعية هو أن مكانة التفسيرات 

التي يقدمها المؤرخون أقل صلابة بكثير من مكانة التفسير في العلوم الطبيعية، فمع أن 

فرضيات التفسيرات العلمية قد لا تكون أكثر من فرضيات مؤقتة، ولكنها في معظمها 

ا ما، لكنها تمثل في حينها  متفق عليها من جميع من هو مؤهل للحكم عليها، وقد تستبدل يوم 

ا على هذا النحو. أما قضايا التفسير التاريخي  أقرب ما يمكن للحقيقة، وي عترف بها عموم 

مع عليها المؤرخون، مع أنه قد لا تكون الحقائق المعروفة موضع شك، ولكن  ا ما يج  فنادر 

منهج تفسيرها أو نتائج تفسيرها هي مسائل للنقاش المفتوح، ويعود سبب هذا التنوع في 

الآراء في مناهج البحث التاريخي ونتائجه إلى تأثر السلوكيات الفردية والجماعية بمجموعة 

هائلة من العوامل المتناقضة، فكل موقف تاريخي فريد من نوعه؛ لأن التكوين الدقيق 

 .(P177Tosh,2002, ؛كولنجوود، 1961، ص429)غير قابل للتكرارللعوامل السببية 

وضرب توش مثالا  على ذلك بأسباب انسحاب القوى الاستعمارية الأوروبية من 

معظم مستعمراتها الأفريقية خلال الخمسينيات والستينيات، وكانت مشتركة بين قرابة 

لف النتائج، من تلك الأسباب: ثلاثين منطقة مختلفة، واختلفت الأسباب. وبناء عليها؛ تخت

تباين قوة السلطة الاستعمارية، وقوة الحركة القومية من بلد إلى آخر، وتجربة البلاد في 

ست عمر، وغير ذلك من  التغيير الاجتماعي، وحجم المجتمع الأوروبي المقيم في البلد الـم 

 هور نتائج مختلفة.بد من دراسة كل موقف بصفة مستقلة، مع احتمال ظ الأسباب. ولهذا فلا

في هذه الحالة غير ممكنة؛ فإن الأساس لنظرية شاملة للسببية التاريخية وبناء على ذلك، 

أو سبب من  العواملعامل من إخبارنا بالأهمية النسبية لكل  اوحدهلستطيع لأن الأدلة لا ت

ولا  ،ضبعبتقديم صورة شاملة لكيفية تفاعلها بعضها القدرة على المتنوعة، أو  الأسباب

لتفسير الأساسية في االقضايا بعض  – في كثير من الحالات -تتناول المصادر بشكل مباشر 

 لحالة النفسية،أو ا ،البيئة الطبيعية من:المؤثرات على السلوك البشري  مثل: ،التاريخي

ا؛  التي ت دركغير العقلانية الأوضاع و لا وغيرها من الأمثلة، التي تؤكد أنه لا شعوري 

ويسترشد المؤرخون  ،إلى الأدلة فقط بالرجوع منطقي تفسير تاريخي الوصول إلى يمكن
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ا بإحساسهم البديهي بما كان ممكن ا في سياق تاريخي معين، ومن خلال قراءتهم للطبيعة  أيض 

كل من هذه على  نيتفقووغيرها من المؤشرات التي تظهر لهم، إلا أنهم غالب ا لا البشرية، 

، وهذا ما في وقت واحد تستخدميمكن لعدة فرضيات مختلفة أن  ؛لذلكونتيجة  القراءات.

: أنه وهو  أشار إليه كار من أن التعميم حاسة عند الباحث في التاريخ بطبعه، ويضرب مثالا 

... عندما أقرأ كتاب الثورة الفرنسية لكاريل، أجد "المتخصص في الثورة الروسية يقول: 

ا أعمم ملاح ا وتكرار  ظاته من خلال تطبيقها على مجال اهتمامي الخاص في الثورة نفسي مرار 

 (.Tosh,2002, p177؛ 61، ص2018)كار،  "الروسية

ولذلك فإن البحوث التاريخية، بحاجة دائمة للمراجعة وطرح أسئلة جديدة حول 

المواضيع المبحوثة وفق تصور البحث التاريخي المبين أعلاه الآخذة بالفرضية، وقد أشار 

روبن جورج كولينجوود )1889-1943م (إلى  أن البحوث التاريخية مثلها مثل كل 

البحوث العلمية لا تنتهي بناء إلى  قاطعة لا مراجع ليها؛ ذلك أن المادة التاريخية التي 

نستعين بها في دراسة قضية تاريخية معينة تتغير تبعا لما يحدث من تغير في مناهج البحث 

التاريخي وتبعا لتعدد نواحي اختصاص المؤرخين، وتغير الأسس التي تفسر هذه المادة 

التاريخية استنادا إليها، وبما أنه يفترض من الباحث عند تفسير هذه المادة التاريخية أن يحشد 

له كل ما لديه من ألوان المعرفة الأخرى من :المعرفة التاريخية، ومعرفته بالطبيعة والإنسان، 

وغيرها من المعارف، والأساليب العقلية، والتجريبية في التحليل، فإن كل هذه العناصر 

تتغير ولا تقف عند حد مع الزمن، ولذلك :"يتعين على كل جيل جديد أن يعيد كتابة 

التاريخ بطريقته الخاصة كما يتعين على كل مؤرخ جديد ألا يقتنع بمجرد إجابات جديدة 

يسوقها على أسئلة قديمة بل لا بد من مراجعة هذه الأسئلة نفسها وسنجد ما دام التفكير 

التاريخي نهرا يفيض بالتغيير المتواصل الذي لا قرار له ولا استقرار أنه حتى المؤرخ الواحد 

الذي يعرض للبحث موضوعا واحدا في فترة معينة لا بد حين العودة من جديد لسؤال 

 (.129، ص1961 (كولنجوود" "قديم أن يجد أن هذا السؤال نفسه قد تغير
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 الخاتمة:

يتضح من العرض السابق من تعريف الفرضية، وأهميتها في البحث التاريخي، وفي 

تكوين المؤرخ المفكر، وما يرتبط بها من أدوات منهجية، ويمكن ابراز ذلك من خلال أهم 

 :يلي  النتائج التي وصلت إليها الدراسة فيما

جرائي لهذه المدرسة في أن الفرضية ركن أساس في مدرسة الحوليات ضمن الهيكل الا -

 انجاز الدراسات التاريخية، في اطار من التكامل مع العلوم الإنسانية الأخرى.

أن الفرضية تفتح المجال لإعادة دراسة مواضيع سبق أن درست من منظور مختلف،  -

 . "الموضوع قتل بحث ا"وبها تنتهي مقولة: 

ضيع، في مقاربة الباحث مع أن الفرضية تفتح المجال لطرح أسئلة جديدة على كل موا -

ا.  العلوم الإنسانية الأخرى، والاستفادة من منهجيتها، وتعميماتها، ونظرياتها أيض 

أن الفرضية وما يتبعها من تساؤلات تنفذ إلى الأفكار؛ فتجعل مهمة المؤرخ تتعدى  -

تلخيص الماضي واختيار المصادر ذات الصلة بالموضوع، وجمع الحقائق التاريخية، 

عنه، والتثبت منه، إلى وضع التفسيرات المهمة، من خلال استخدام  لكشفل

إن طرح الأسئلة على النصوص، وتحديد اتجاه التساؤلات بقدر ما تقدمه الفرضيات، 

، الذي هو في "الوعي التاريخي"المعلومات؛ يكتسب الباحث  مع مرور الوقت 

 يعنى بالأحداث أساسه معني بمنطق الأحداث التاريخية، ومنطق صانعيها، ولا

نفسها، بل بالقدرة على توصيف واقعه، وتحديد الاتجاهات والأنساق العديدة الذي 

ا  تسيره للمستقبل، وهنا تكمن قيمة التاريخ وأهميته، في أن يصبح المؤرخ مفكر 

ا لوطنه ومجتمعه، عن وعي  حقيقي ا في حاضره، مشتغلا  به، منخرط ا في قضاياه، مفيد 

يه القدرة على استبصار مسار الأمور إلى  الأمام، خاصة ما كان في حقيقي بدوره؛ لد

التاريخ القريب من واقع المؤرخ. ولعل مثل هذه الخطوات تغير في الانطباع الذي 

 "!ما أكثر المفكرين عندكم أنتم العرب، وما أقلّ المؤرخين": يوسف فان إسقال به 

 .(2021، السيد)
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